OWES 


الدعه ة إل الله K7‏ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن الدعوة إلى الله من أعظم القربات وأحل الطاعات. 

وسبق أن قدمت حلقتين في بث مباشر من إذاعة القرآن 
الكرم بالرياض بعنوان: «الدعوة إلى الله فوائد وشواهد». 

وقد رغب بعض الإحوة أن تخرج في كتيب تعيمًا للفائدة. 

اال .اه أن ينفع به وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه -عز 


الدعوة ال الله ٤‏ 


مدخحل 

أبداً هذا الكتاب بحمد الله وشكره امتغالاً لقوله تعال: إل 
شکرہ لأزیدكم) ارا ا 

أحمده أن من علينا بأعظم النعم وأحلها وأشرفها وأسماها ألا 
وهي نعمة الإسلام» فكم من أمم تتخبط في ظلام الشرك والكفرء 
وکم من حسيب ووحيه وغي ورئيس م تد ركه رحة الله. 

من استقراً التاريخ قدا وحديثا عرف نعمة الله عليه. نطل 
مملكة مترامية الأطراف» وحوله الخدم والحشم والقواد والجيوش» لم 
تغن عنه شیا ما تكبر و تحبر فأغرقه الله في اليم كافرًا. 

وها هو قارون رفيق دربه إلى النار وبعس الورد المورود» من 
كير جار الديا ومن أغئ أغهاتهاة ها ذكر اله غنات ذكر أن 
مفاتيح حزائنه: وء بالْعصبة أولي القرّة) [القصص: ›]۷٠‏ 
ولكنه لما طغى واستعلى ما أغنت عنه هذه الأموال والخزائن 
ل[إفخسفتا به وبداره الأرض) [القصص: .]۸١‏ 

بل أصحب السيادة والريادة كأيي جهل وأيي مب ما أغنت 
عنهم تلك المكانة» ولا نفعتهم تلك المنزلة» قال تعالى: لبت يدا 

وها هم أصحاب الشرف الرفيع والنسب العالي إذا لم 
تد ركهم رحهة الله كانوا من أولفقك قال عز وحل: ئك لا كدي 


الدعوة ال الله 


ع 


مَنْ أحببّت ولك اللَةَ يَهْدِي مَن يَشَاء[القصص: ٦ه]»‏ ها هو 
سيد ووحيه قريش وعم البي 5 أبو طالب لم تنفعه القرابة» ولم 
تشفع له النصرة هذا الدين بل مات على ملة عبد المطلب» ولعلي 
أحتم قي هذا الأمر عن هو أقرب من أولفك.. فلذة كبد ي وابن 
من أبنائه لما تمرد وطغى حرم من المداية» كابن نوح -على نوح 
السلام- يناديه -عليه السلام- يا بي أركب معناء لقال سوي 
إلى جَبّل يَعْصِمُني مِن الْمَاء قال لا عَاصِمُ اليوْمَ من أَمر الله إل 
من رم وَحال بَهُمَا المَوْجٌ فكان مِنَ المُغرَقين) [هود: .]٤١‏ 
بل حرم من المداية من هن تحت الأنبياءء كما ذكر الله -عز 
وحل- عن امرأت نوح ولوط لإضَرّب الله مقلا لين كفرُوا 
رأة وح وامراة لوط كاتا خت عدن مِن بادا صَالحيْنٍ 


فحاتاهُما فَلَمْ يُغيا عَنْهمَا من الله سينا وَقيل اذخلًا الَارَ مَعَ 


.]٠١ الداخلين)[التحرم:‎ 

أرأيت أحي كيف جاد الله عليك وأكرمك وهداك وفضلك 
على كثير ممن حلق تفضيلا؟ فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. 

وما ذكرته هو هداية التوفيق» وتبقى هداية الطريق الذي نحن 
عليه سائرون فأسأل الله الثبات على هذا الدين إلى أن نلقاه: 

ومن شكر هذه النعمة العظيمة القيام بحقوق هذا الدين العظيم 


الدعوة ال الله 1 


مع الأسف اليوم بعض الناس يدافع وينافح عن بلدته!! وعن 
حهاز جواله أکثر مما يدافع عن دينه! 

والأحرى من الأحوات جحدها تنفعل وترفع صومًا لاختلاف 
مكان الدعوة إلى الله ف النفوس؟ 

وأنواع الحرمان كثيرة وليست في جانب الدعوة إلى الله 
ای اوه ا 
ضيو ف یکرمهم مائدة شهية» ويوصف بن کما يقال صاحب 
ذبائح» هذا الحروم إذا جاء عيد الأضحى قدم رحلا وأخر أخحرى 
حیٰ ل يضحي»› والأضحية سنة مۇكدة» هذا نوع من أنواع 
الحرمان وإلا فالكرم موجود لديه. 

الثاني: وقد قرب موسم الحج وتحد بعضهم لم يؤد الفريضة 
وهي الركن الخامس من أركان الإسلام» ويدفع المبالغ الطائلة 
للسفر إلى الخارج مع أن تكلفة الحج لا تعادل قيمة تذكرة واحدة» 
وبعضهم يتعذر بالمشقة وبحده ينصب الخيام قي وسط الصحراء ي 
مکان بارد قارس أو في ميب جو صحراوي! ويحرم نفسه أداء 
فريضة الحج وهي أقل مشقة وتكلفة. 

الثالث: ما انتشر أحيرًا: جحد بعضهم يبخل بإرساله رسالة 
دعوية عبر الجوال» ثم هو يي الجانب الآأحر يرسل رسائل استهزاء 


الدعوة ال الله ۷ 


وکا وا ا ا ا ر ار ر 
فيها استهزاء بالزوج السعودي وأن الزوج الآحر من غير السعودي 
يقول لزوحه كذا وكذا» وكذلك رسائل عن الزوحة الأحنبية وماذا 
تقول لزوحها؟ و كأمُا صورة متعمدة لتشوية المرأة السعودية العفيفة 
النقية التقية» وقي هذا غاذير: 

أولا: إضاعة المال بلا فائدة» والثاني: يخشى أن يكون من 
إفساد الزوج على الزوحة» الزوحة على زوحها فيكون من التخبيب 
الحرم. 

رمل فن جر به هن اا فا :امك الك 
وزوجتك وابنتك 

الشاهد أن هذا من أنواع الحرمان والقياس كثير. 


الدعوة ال الله ۸ 


وقفة مع الدعوة 

موضوع الدعوة موضوع طويل ومتشعب والدعوة إلى الله = 
عز وحل- من أعظم القربات وأحل الطاعات» وهي مهمة الأنبياء 
والمرسلين» ومذا اصطفى الله -عز وحل- للقيام با كرام الخلق من 
الأنبياء والعلماء ومن سار على نجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

قال ابن القيم -رحه الله-: «فالدعوة إلى الله -تعالى- هي 
وظيفة المرسلين وأتباعهم». 

وقد أمر الله -عز وحل- نبينا محمد بلك بالقيام بأمر الدعوة: 
ليها المُدَنْرُ * فم ئر [المدثر: ١ء‏ ۲]ء فالدعوة تحتاج إلى 
قيام وح ر كة ونشاط وتضحية وجحهد وبذل. 

والداعي هو الذي يسير إلى الناس ويذهب إليهم» قال الله - 
عز وحل- عن أهل النار موبًا: ألم اكم ذِيرٌ * الوا بى ق 
جاع ُذير) [الملك: ۸ ۹] فهو الذي ببذل ويعطي ويكد ويتعب 
حي يبلغ دعوته. 

والداعي سريع الح ركة قوي الهمة صادق العزعة: #إوجاء مِنْ 
أقصى الْمَدِيتة رَجُل يَسْعَى قال يا قوم الَبعوا الْمُرْسَلينَ)» [يس: 
٠‏ والسعي في لغة العرب الحري الشديد» وكأن هذا الداعي 
يسرع إلى قومه حى لا يقعوا في نار أحاطت بم واقتربت منهم. 

والآيات في ذلك معروفة؛ بل الآيات في الدعوة إلى الله 
والحث عليها أكثر من آيات الحج والصيام وما ركنان من أركان 


الدعوة ال الله ۹ 


الإسلام» واليوم تباطاً الناس في الدعوة إلى الله تباطقًا عجيبًا فالله 
المستعان! 

ومن الأحاديث في الحث على الدعوة قول البي 4#5: «بلغو 
عني ولو آية» وقوله 4 «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 
[رواه مسلم]. 

وحياة البي يل وسيرته العطرة فعا وقولاً: دعوة إلى الله عر 
وجل-» فقد صعد الصفا» ودعا في موسم الحج» وذهب إلى 
الطائف» وهاحر إلى المدينة» حي ت ركنا على الحجة البيضاء وسيأني 
ورود آخادیت ری ق ايا الاب 

والطريف أن بعض الجن أفقه من بعض الإنس قي هذا 
الجانب» لما سمع امحن القرآن يتلى كما ورد في سورة الحن: فقاو 
إا سَمعتا قرآئا عَجَبًا * يَهّدِي إلى الرشد فامنًا به [الجن: ١ء‏ ۲] 
هذه الخطوة الأولى منهم» ثم كانت الدعوة والعمل ها؛ ثم ولوا إلى 
قومهم منذرين: ليا قَوْمتا أجيبوا داعي الله وأَمنُوا به#[الأحقاف: 
)١‏ انظر إلى تلك الهمم في الدعوة إلى الله والقيام بأمر الدين من 
أولعك النفر! 

ومن فضل الله وحوده أن لك أيها الداعي مثل أجر من دعوته 
ر فو اة ا فن ارت بالف فاك مل اجر اده 
وأن تحدثت عن النفقة وأنفق» لك مثل أجحر نفقته» ها هو يصلي 
وأنت حالس» وذاك يحج وقد أعنته على الحج ودللته على الخير 


الدعوة ال الله ۱٠۰‏ 


وفضل لله يؤتيه من يشاء» وقد أسلم على يد أبي بكر رضي 
الله عنه- ستة من العشر المبشرين بالحنة منهم: عمر وعثمان وطلحة 
وغيرهم -رضي الله عنهم-. 

واليوم تأمل في حال من يعملون من النصارى وأرقام التنصير 
نتتحدث !!! 

وإذا رأيت اليوم مللا ونحلا باطلة تنتشر في أصقاع الأض 
فاعلم أن خلفها رجالا يعملون وأناسًا يبذلون» فما الذي أدحل 
مغلا ني دول إسلامية الاشتراكية والشيوعية إلا أولئك» وعبة الدين 
لانشك أن الجميع يقوها ويفعلها نية صادقة بقلبه لكن هذه لا 
تكفي لابد من العمل . 

أذكر أن قرأت قي صحيفة قبل سنوات أحد مي الرياضة 
يقول: رهنت بي .ليون ريال لمصلحة النادي الفلان! نعم ا 
هذا النادي فعمل له» وحن نحب ديننا فماذا عملنا له؟! 

والسؤال يلقي بنفسه حسرة: هل يتوقف نشر العلم الشرعي 
وشريعة محمد يي والدعوة إلى هذا الدين على أفراد قلائل من 
الأمة؟! 

سؤال يحتاج إلى حواب عملي ممن أنعم الله - عز وحل- 
عليه بمذا الدين وهداه إليه. 


الدعوة ال الله ۱۱ 


لاذا نتطرق هذا الموضوع؟ 

نتطرق إلى هذا الموضوع لأسباب كثيرة لعلي أوجزها في 
نقاط سريعة: 

أُولا: قلة الكتب الي تتحدث عن هذا الجانب العظيم» حانب 
الدعوة إلى الله في وسائل الإعلام وحطب الحمعة والدروس 
والمحاضرات» بل العكس كثر المغبطون» وهناك ولله الحمد اناس كثر 
يعملون لدين الله من الرجال والنساك قالدين متصور: 

ثانيًا: نحن في زمن الدعوة شنا أم أبيناء فالكل يدعو إلى دينه 
ومذهبه» أطلق بصرك وارخ ”معك لتجد ذلك واضحًا دون عناء 
وصعوبة» بل وحن أصحاب البضائع التجارية اتخذوا من وسائل 
الإعلام دعوة إلى منتجام فيما يسمى بالإعلان التجاري. 

ال أف ا عر وجل الع عا يالله ريق الل 2 
الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمناه وعرفناه. 

رابعا: أننا حب الإسلام ولا نشك قي ذلك؛ لكن هذا ادعاء 
محبة (إذا أدرنا أن نعبر بدقة) فالحبة دون عمل كيف تكون؟ نحب 
الإسلام لكن لا نعمل له» وهمذا فإن التطرق هذا الموضوع مطلب 
ملح لتحريك الحمم وتقوية العزائم ف أوساط الشباب والبيوت 
الاسر 

خامسًا: الأصل أن يكون هذا العمل (أعي الدعوة إلى الله) 
ديدن المسلم ف يومه وليلته» يذكر إذا نسى ويقوى إذا وهن ويحتاج 


الدعوة الى الله 


إلى زاد في هذا الطريق الطويل» فلعل هذا الحتاب من الزاد على 
قلته. 

سادسًا: كثرة من يعمل حولنا ف الساحة من أصحاب 
الأفكار المنحرفة والديانات الباطلة» فحري بنا أن نتفقد أمرنا ونقوم 

سابعا: بعض الأخرة يتحرقرة شوقا إل خدمة الدين والقياء 
بأمر الدعوة إلى الله وهم يبحثون عن الوسائل والطرق المعينة لذلك 

ثامتا: أن البعض عر .مرحلة فتور وتواكل وانتظار النتائج من 
أعمال الغير» وهنا وقفة فإن الله -عز وجحل- لما ذكر حال مرم قي 
كتابه الكرم قال: لإوهُرّي ليك بجذع اللَخلَةٍ ساقط عَلَيْك 
رطبّا جَنيًا# [مرع: »]۲١‏ كيف بامرأة قي هذه الحال وتز نخلة؟ 
لكته الأمر ببذل الأسباب» ولو اجتمعنا نحن جيعًا لما استطعنا أن 
نحرك جذ ع النخلة لكننا أمرنا ببذل الأسباب وهكذا الدعوة إلى الله 
نتلمس الأسباب للمعينة عليها. 

تاسعًا: توفر الأسباب العينة على الدعوة إلى الله عر وجل- 
في هذه البلاد وقبول الناس هما وأذكر أن أحد الإحوة ممن يعملون 
في توزيع الكتب على الحجاج القادمين ذكر أنه قدم حاج من 
السودان ومعه كتاب قلع قال: فخشيت أن يكون من كتب أهل 
البدع» فقلت له: أعطيٰ هذا الكتاب فرفض» وبعد مشقة قلت: له 


الدعوة ال الله 


أرن الكتاب» فوافق؛ فإذا به دليل الحاج والمعتمر للشيخ عبد العزيز 
بن باز سرجه الله- فقلت له نعطيك كتابًا لنفس للمؤلف هو 
كتاب: التحقيق والإيضاح» وتعطينا هذا الكتاب القديم» قال: هذا 
الكتاب له ما يقارب من عشرين سنة لدى إمام المسجد وكل من 
اراد الحج بانحلة ثم يعيده إليه! وهذا الكتاب سعره لا يتحاوز رالا 
واحدا. 

عاشرا: انصراف الناس إلى الدنيا من جحارة وأسهم وعقار 
حي طغت على حاتم ونسوا ما حلقوا له وما حَلَقت الجن 
الاس إلا عدون [الذاريات: .]٠٦‏ 

وأحتم بأمر هام وعظيم أن هذه البلاد بلاد الرسالة ومهبط 
الوحي شنا أم أبينا والواحب علينا عظيم والمسثولية مضاعفة. 


الدعوة ال الله ٤‏ 


حاور رئيسة في الدعوة إلى الله سعز وجل- 

سوف أتطرق إليها على عجل؛ وهي أيضًا لا تغيب عن فطنة 
القارئ ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

أولا: من شروط الداعي إلى الله» أن يكون على علم وبصيرة 
قال تعال: 3 َعَم أله لا إلَهَ إلا الله واستغفر لدلبك#[عمد: 
۹ فبداأً بالعلم قبل العمل» فإذا لم يتعلم العلم ويعرفه قد يدعو 
إلى بدعة مثلاً أو إلى حرم وهو لا يعرف أنه حرم ولا يكفي حسن 
النية في الأعمال بل لابد أن تكون صوابًا موافقة لما حاء في الكتاب 
ا 

ثانيًا: الإحلاص لله -عز وجل- في هذه الدعوة رغبة تي نيل 
ثواب الله» لا لعرض من أعراض الدنيا من مال أو جاه أو احتماع 
الناس حوله» ويحب أن لا يكون للنفس حظ قي هذاء وعليه أن 
يجاهد نفسه فالطريق طويل والشياطين في كل ناحية» وعلى الداعي 
أن يبتعد عن الإعجاب بعمله وقوله فما الملكة. 

وبعض الناس یکون دیدنه ذکر الحکایات عنه ومن اهتدی 
على يديه وأنه فعل وفعل وقد كان السلف -رحهم الله- يخفون 
أعماهم الصالحة كما نخفي سيئاتنا. 

فالإإحلاص هو حقيقة الدين» ومفتاح دعوة الرسل -عليهم 
السلام- قال تعالى: لإومَا امزوا إلا ليغبدوا الله مُخْلصينَ لَه لذن 
فا [البينة: ه]» وقال تعال: الذي حَلَق الْمَوّت وَالْحَياةَ 


الدعوة الى الله 9 


قال الفضيل بن عياض: هو أحلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي 
ما أحلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان حالصًا ولم يكن 
e Ee yg‏ 
بكرن غالا صر و الخالض: أن يكن ت والصراب: أن 
E EEE‏ 
ْيعْمَل عَمَلّا صَالحًا ولا يُشرك بعادة ربّهِ أَحَدا)[الكهف: 
[e‏ 

وعن أي هريرة مرفوعًا: «قال الله -تعالى-: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترک 
وشر که» [رواه مسلم]. 

وقاله #: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي» 
فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» [رواه أمد]. 

وعن عمر بن الطاب -رضي الله عنه- قال معت رسول 
الله بك يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» 
فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» [متفق عليه]. 

ا ها ا ا س عا الق اف اا 
لأنه ليس ها فيه نصيب. 
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وروي عن بعض الحكماء أنه قال: مثل من يعمل الطاعات 
للرياء والسمعة كمثل رحل حرج إلى السوق وملا كيسه حصاة» 
فيقول الناس: ما أمل كيس هذا الرحل» فلا منفعة له سوى مقالة 
الناس» ولو أراد أن يشتري له شيا لا يعطى به شياء كذلك الذي 
ف ا ر اھ م ل ی ا ا ات ا 
في الآحرة» كما قال تعاى: لإوقدمتا إلى ما عَيلّوا مِنْ عَمَل 
فُحَعَلنَاه هَباء مَنْغورًا)[الفرقان: ۲۳]. ۰ 

أما إذا عمل العمل لله حالصًاء ثم ألقى الله الثناء الحسن قي 
قلوب المؤمنين» ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره» 
وني الحديث عن البي 5 آنه سقل عن الرجحل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» [إرواه 


مسلم]. 
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الرفق 
الرفق مطلب ملح» والدعوة والرفق متلازمان لا ينفصل 
أحدهما عن الآخحر. 
الرفق قي حانب الدعوة إلى الله ضروري وهام فالداعي مثل 
الطبيب الذي يترفق بمريضه ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال حي 


ع 


ر 

وقد حث الرسول يل على الرفق بقوله: «إن الرفق لا يكون 
في شيء إلا زانه» [رواه مسلم]» حاصة قي هذا الزمن الذي تحولت 
فيه الطبائع وأثرت ق الناس القنوات الفضائية» وكثر المعاند 
وشحت الأنفس. 

ذلك أن المقصود من الدعوة إلى الله تبليغ شرائع الله إلى 
الخلق» ولا يتم ذلك إلا إذا مالت القلوب إلى الداعي» وسكنت 
نفوسهم لديه» وذلك إنما يكون إذا كان الداعي رحيمًا كرعاء 
يتجاوز عن ذنب المسيئ» ويعفو عن زلاته» ويخصه بوحوه البر» 
والمكرمة والشفقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: «وينبغي أن 
يكون الداعي حليمًا صبورًا على الأذى» فإن لم حلم ويصبر كان ما 
يفسد أكثر نما يصلح». 

وقال سرجه الله-: «ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتطلف 
بالناس ني التوبة في كل طريق». 
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الرابع من احاور الرئيسة: لين الخطاب واختيار العبارات 
المناسبة» فالله حعز وحل- خاطب الكفار في مقام الدعوة بقوله 
تعال: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينك [النساء: ١۷٠]ء‏ 
وقال تعال: فل يا هل الكتاب تَعالَوا إلى كَيمةٍ سَرَاء [آل 
عمران: »]1٤‏ وهم يفرحون بهذا ا ا کتاب. 

وإبراهيم -عليه السلام- تلطف وترفق يي والده فاسمعه 


ر کر و 


يقول مرات عديدة: يا ابت ًا كعد الشَيْطَّان إن الشَيْطَانَ كان 
رخن عصيًا * يا أت إئي أخاف أن مسك عاب من 
الرَحْمَّن فقکون لِلشَيْطَانِ وا 1 [مرم: c٤‏ [. 

وال -عز وحل- هما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال له 
سبحانه: (قولًا لَه فوا لينا لعل يذ كر أو يخشى) [طه: .]٤٤‏ 

والبي # لما أرسل الرسائل للملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام» قال فيها #: «من محمد رسول الله إلى عظيم الروم»» و 
«من وشل اله إلى عظيم فارس». 

وسهيل بن عمر لما حلس إلى البي 4 في صلح الحديبية وكان 
ف حینها کافرًا» قال له 4: «انتهيت. أبا الوليد» كل ذلك رغبة 
في فتح قلبه ودعوته. 

وقد أرشد بي إلى ذلك ف أحاديث كثيرة: «يسروا ولا 
تعسروا بشروا ولا تنفروا» [رواه البخاري]. 

ومن الوسائل قي ذلك البشاشة وحسن المعاملة وهذه تحتاج 
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إلى بسط طويل... ولين القول مع الكفار على سبيل العطف هم 
ا لے م ا درا 

وني عتاب البي ي للرحل حسن أدب وتوجيهه بعيدًا عن 
التجريح والتعنيف اسمعه ك يقول: «زادك الله حرصًا ولا تعد» 
[رواه البخاري]. 
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طريق تبليغ الدعوة 

تبلغ الدعوة عبر طريقين اثنين: 

الأول: القدوة: قال تعال: لإلقذ كان لَكم في رَسُول الله 
وة حَسَة [الأحزاب: ]۲١‏ والبي بي كان قدوة للصاحبة في 
كل شيء» وشهد له كفار قريش بالصدق والأمانة» والإسلام يي 
العصور الأولى انتشر في شبه القارة المندية وأفريقيا وإندونيسيا عن 
طريق التجحار ما بمثلونه من قدوة حسنة في التعامل والصدق يي 
المعاملة. 

وحانب القدوة تتفلت من أيدي الناس اليوم إلا من رحم ريي 
وقليل ما هم» وابحث إن شعت عن هذا التفلت في تعامل الموظف 
مع المراحعين» والتاحر مع المشترين والزوج مع زوجته والقائمة 
طويلة» نحتاج إلى قدوات ف الأقوال والأفعال والأعمال والمظهر 
اا 

وبعض الكفار من العمالة إذا دعوته لماذا لا تسلم؟ قال بعد 
نقاش طويل: الكفيل لا يعطيي مرتي» فهو نظر إلى الإسلام ني 
عا الكل رك كر هاا من الد عن كين ا 
ولاشك أن القدوات من الأحيار كثر ولله الحمد لكننا نتحدث عن 
هذا الجانب لا له من أثر ف الدعوة إلى الله. 

ومن أوضح الأمثلة تأثيرًا الأب ق المنزل» إذا كان قدوة قي 
خحلقه وتعامله وعبادته وصدقه طبع ذلك ق أهل البيت أبناء وزجه. 
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وإذا كان من المفرطين انعكس ذلك على أهل البيت» وهذا 
واضح حلي وهو إما إلى الخير وإما إلى الشر -والعياذ بالله- فعلى 
كل أب أن يتفقد نفسه و كل أم أن تنظر ق نفسها. 

وقد رأى أحد السلف رجلا يصلي صلاة ينقرها نقرًا» فقال: 
إن أرحم عياله» قالوا: كيف؟» قال: لأمُم يأحذوما عنه. 

وأضرب مثلا: لو أن شابًا ملترمًا مع الله له بين الدين والخلق 
تزو ج بامرأة ينقصها الكثير من أمور الدين (لنقل أَما مقصرة) هي 
واسرهاء ثم رأوا من الزوج حسن الخلق وطيب التعامل وحسن 
العشرة ألا يحبونه؟! وإذا أحبوه كانت النتيجة الموحوة من دعوته ألا 

E O O CCE 
ويجانب الرفق في حياته! ماذا يكون الأمر يتحول إلى زوج غير‎ 
مقبول وقل مکروه» بل وتصل هذه السمعة إلى قارب الزوجة‎ 
وحيرامم فتشوه صورة هذا الرحل.‎ 

الأول بحسن خلقه واستقامته الاستقامة الصحيحة سوق قفو 
إليه قلوب العفيفات» بل والآباء والأمهات يرغبون ف تزويج ابنتهم 
بشاب مقله! و الآحرء الله المستحان: 

وقد غفل الناس عن القدوة واضاعوا أمرا عظيماءو أذ کر أن 
ذلاك؛ 
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ولننظر مغلا حانب العمالة المنزلية: لو أن كل امرأة أحسنت 
إلى خادمتها وبدأت تعاملها المعاملة الحسنة وتعلمها العقيدة 
الصحيحة لتحولت الخادمة إلى داعية إذا عادت إلى بلدهاء يعدن 
الآن وهن يتعلمن الطبخ والنفخ ويفتحن المطاعم هناك!!! 
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البلاغ 

الطريق الآحر في تبليغ الدعوة هو: البلاغ كما قال تعالى: 
ما على الرّسُول ا الب غ) [المائدة: »]۹۹٩‏ وقال تعالى: ليا ايها 
الرّسُول بلغ ما أتزل ليك مِنْ ربك [المائدة: »]٦۷‏ ويكون عبر 
الكلمة والرسالة والكتاب والشريط والحادثة الشخحصية أو ما يسمى 
بالعلاقات الشخحصية» وقد توفر قي عصرنا الحاضر من الوسائل ما لا 
يخطر على بال» أنت جالس في بيتك وبين أهلك وأولادك وتدعو 
من هو في أطراف الأرض عبر كلمة تقوهاء أو كتاب ترسله» أو 
برسائل الجوال» أو الإنترنت وغيرها كثير. 

في حانب الشريط والكتاب أذكر أن أشرطه قراءة أئمة الحرم 
تسمعها في أواسط قارة أفريقيا. 

وللكتاب نصيب عظيم كوسيلة دعوية: أذكر أن بعض 
الإحوة ذهب إلى روسيا وحمل معه من أحد الكتيبات مائة نسخة 
وما استقر به المقام وزع عليهم هذه النسخ» وفي ماية رحلته طرح 
عليه المرافق رأيّا حول هذا الكتاب قال: لو تطبع هذا الكتاب ي 
العاصمة -و كان ذاهبًا ها- لكان أوفر تكلفة مع فارق قيمة الشحن 
وغيرها من الصعوبات» فاستحسن الفكرة وقال: أعطيْ نسختك 
فقال: لاء وطلبها من غيره فكلهم رفضوا حشية أن لا يعود الكتاب 
إليهم مرة أخحرى! 

بل ووحد لديهم في بعض القرى كتبًا ها عشرات السنوات 
یتداو لوا بينهم. 
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متقى أدعوا؟ 

يدعو الإنسان في كل وقت؛ فالدعوة عبادة» والعبادة مُايتها 
لموت لإواعبد ربك حى يتيك ليقي [الحجر: .]٠۹‏ 

يراعي في ذلك المكان والمناسبة» فليس للدعوة مكانًا ولا حدا 
ولا زمانًا. 

اذكر أن داعية مى اة الفلبينية سافر ما إل نحيث 
افتتاح مكتب حاليات في بلدة الحناكية على طريق مكة القدي» 
وكلما مررنا ببلدة أو قرية سألنا: ما أسمها؟ و كان معه دفترًا يسحل 
فيه كل المعلومات الي يحصل عليها. 

فلما سألناه: لماذا تسجل هذه المعلومات؟ قال: حي إذا أردت 
الذهاب إلى زيارة هذا المكتب في المستقبل لا يكون أمامي عقبة 
وليس لدي عذر فأنا أعرف الطريقء فتأمل تي هذا الهم المبكر الذي 
هله على السؤال والتدقيق لمعرفة الطريق. 

رأذكر أن رجلا لحر فن الك عليه بالاسادم يعو ف أوساط 
قومه» أسلم على يديه حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من أربعة 
اللآف شخص ما بين رجحل وامرأة! 

* أيضًا: لابد من الاستفادة من المواسم والأماكن؛ فالمواسم 
کالح مفلا کاب بریال له اشاح عنك إل بلده ا قافر ولا 
تتکلف بل هو يأحذه من هنا إلى بلاده» وقد لا تصل أنت إلى بلده 
لو أردت» فقد يكون بلده نائية في قمم الجبال أو قي أواسط 
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الأدغال. 

E NES ROR EEC TA 
ثم تخر ج من الجحامعة لو أردت أن تعود لتدعو لا تستطيع وقس على‎ 
ذلك کثیر.‎ 

وأذكر أن امرأة مرضت فأدحلت المستشفى وقرر الأطباء 
تنوها لمدة ساعة وسعى الأقارب إلى إيجاد غرفة مستقلة ها ولكنها 
رفضت» وقالت: استفيد من المريضات وابقى معهن في غرفة 
جماعية» هذه أعلمها التوحيد وتلك فضل التوكل على الله » 
وأخحرى أعلمها أحكام الطهارة. 

وأنمن الفرص وأعظمها الفرصة الي لا تتكرر في حياة الإنسان 
إلا مرة واحدة! ألا وهي استغلال العمر في الدعوة إلى الله والعمل 
هذا الدين إن انشلت إل الدار الأخرة لن تغود مرة خر للدنا 


لتعمل! 
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يعاذا أدعو؟ 

والأشرطةء ولا بعث البي يل معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تأي 
قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة...». 
وخرحه ثم أعلمه إلى ماذا يدعو؟ فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة وهكذا. 

والحكمة مطلوبة فى الدعوةء فالمؤمن كيس فطن أذكر موقفا: 
لو كان لدينا ججموعة من المصاحف وهي مصاحف مراحعة إملائيًا 
وطباعيًا من الإفتاء ومن حهة إشرافية أ و كلت هما مهمة المراحعة» 
ومطبو ع قي ججحمع الملك فهد بالمدينة» وفيه تصريح وأمر بالطبع من 
أعلى سلطة هناء لو وقفنا ف الشارع وبدأنا نوزع... احتمع واحد 
وثلاثة وعشرة وكثر الزحام وارتفعت الأصوات واختلاط الحابل 
بالنابل» حاء رجحل المرور لأننا أعقنا حركة السير» تم جاء...! تحول 
الأمر إلى مشكلة هل أخحطأنا أم لا؟ نعم» أحطأنا في آلية التوزيع 
وليس من الحكمة التوزيع هكذا. 

قد ينتج عن هذا التصرف رد فعل قوي من الإدارة فتوقف 
مثلاً توزيع اللصحف» فنكون بذلك من أسباب قطع هذا الخير. 

لابد من مراعاة الآداب الشرعية والأحلاق المرعية حن لا يقع 


الإإنسان قي حرج وحن لا يفسد عليه هذا الطريق. 
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من أدعو؟ 

أولاً: تدعوا نفسك الي بين جنبيك قال تعالى: لياأيْها 
مدر * فم اندز * ورك فكَبّز * وتياك فهر * والرُجر 
هجر * ولا من سكير * وَلِرَبّكَ فاصبر» [الدثر: ]۷-١‏ 
وهذه في تربية النفس. 

وقال تعالى: قد ّح مَنْ ركاها) [الشمس: .]١‏ 

قال ابن القيم رهه الله-: «جماع ذلك أن يحاسب الإنسان 
اسه ارلا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تدا ر كه» إما بقضاء 
أو إصلاح» تم يحاسب نفسه على المنهيات» فإن عرف أنه وقع قي 
شيء منها تدا ركه بالتوبة والاستغفار والحسنات للماحية» ثم يحاسب 
نفسه على الغفلة» فإن غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال 
على الله -تعالي-. 

وليس معئ؛ أن يدعو نفسه ويتوقف عن دعوة الآحرين» بل 
هنا وهناك. 

Es uN as a AE 
»]۲١ ١ لأمر الله عز وجل: ونر عشيركك الأقرّبين)[الشعراء:‎ 
من الوالدين والزوحة والأبناء والإحوة والأحوات» وهؤلاء إن‎ 
استجابوا للداعي كانوا أعوائًا وأنصارًا له في دعوته» ثم تأت إلى‎ 
لجال الأوسع والأرحب أماكن العلم الدائمة» أماكن الزيارات‎ 
والأمر واسع حدًا ولعلك تسد ثغرة في أسرتك بل لعلك تفعل‎ 
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أقاربك وتدفعهم إلى الأعمال الدعوية» وأعظم به من أجر. 

ولكل ميسر لما خحلق له» فكل إنسان ف جاله أرأيت العام 
الشهور كيف هي دعوته؟ ثم أرأيت المعلم بين طلابه؟ أرأيت 
العامل ق عمله؟ لكل سهم من سهام الدعوة والناس قي ذلك ما بين 
مقل ومستکثر. 

وأذكر قصة طريفة لكنها من الناحية الدعوية مهمة» موظف 
صغير الرتبة يعمل ق قسم المواعيد قي أحد المستشفيات» يحيل 
الرحال إلى الطبيب والنساء إلى الطبيبة» فانظر إلى عمله الدعوي 
البسيط في أعين بعض الناس وهو عظيم قي حفظ حرمات المسلمين. 

وهنا أمر هام: ألا وهو الهمة قي الدعوة إذا وجدت للحمة 
والحرص تيسر ما بعدهاء لأنه سوف يسأل ويبحث ويفكر وسوف 
يصل بإذن الله إلى ما يريد. 

والإإنسان يدعو حسب الوسائل المتيسرة» يوسف -عليه 
السلام- دعا في السجن مع عدم توفر الوسائل المعينة» موسى - 
عليه السلام- عنده ضعف قي الكلام كما ذكر الله عنه» ومع ذلك 
بعث رسولا ياء وتي هذا حجة على من كان لديه نقص تي إيصال 
المعلومة مغاد يستعين بالوسائل الي توصل المعلومة وينتهي ذلك 
العذر! 
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من الوسائل المعينة على الدعوة 

أولا: منها ما کان بالمال» وتأمل حال رحل کأي بكر 
سرض الله عنه- يأټ .ماله کله للبي ٤ل‏ فيقول &#: «ماذا أبقيت 
لأهلك»؟ قال: أبقيت هم ار 

قال العلماء هذا من عظم الت و كل على الله. 

ثم تأمل في حال عمر رضي الله عنه- يأ بنصف ماله» 
وعثمان -رضي الله عنه- قصته معروفة في هيز جيش العسرة» 
وعبد الرحمن بن عوف ي إنفاقه رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

اقا کلک و ا س ار تة 
بل دعنا نسأل أنفسناء العام المنصرم كما أنفقنا لنصرة الدين 
والدفاع عنه ورفع رايته؟ كم نصيب الدعوة إلى الله من أموالنا وقد 
فتح لنا الرزق من أوسع أبوابه؟ 

وكل الآيات الي ذكر الله -عز وحل- فيها الجهاد قدم فيها 
المال على النفس عدا آية واحدة» هي قوله تعال: إن الله اشترّی 
من المُومنين ألفسَهُم وأَمْوَلَهُمْ بأن لَهُم الْجة [التوبة: .]١ ١١‏ 

أذكر قصة واحدة قي النفقة لأن فيها عبرة وعظة وفيها أسرة 
كاملة زوج وزوجة وأبناء! 

صورة عجيبة تحكي واقع الإبعان والتصديق بوعد الله -عز 
خا دع هدا ب مد قال اول قل اه هال ق دا 
الذي قر ضْ الله قَرْضًا حَستًا فيضاعفة لَه أضعَافا كغيرة) [البقرة: 


الدعوة ال الله ۳٠۰‏ 


٠‏ ]قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله عر 
وحل- ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»» قال قد 
أقرضت ربي -عز وحل- حائطي» قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة» وأم الداحداح فيه وعياهاء قال فجاء أبو الدحداح يا أم 
الدحداح قالت: لبيك» قال: اخحرحي» فقد أقرضته ربي -عز 
وحل- فحملت ما ها من متاع وكان بيد أبنائها تمرة فألقتها من 
يده وخحرحت مع صغارها! 

تفكرت في حال أم الداحداح وقبوما بالأمر والفرح به 
وخحروجها من بستان به خير عيش وحياة سعيدة في وسط ستمائة 
خخلة» حرحت غير باكية» ولا متسخطة على زوجها وفعله» بل 
تحاوزت الأمر وأسقطت ما فى يد ابنها من ترات كانت معه! لقد 
ربح البيع يا أم الداحداح. 

وبعض الأسر اليوم تقوم فيها الدنيا ولا تقعد إذا أنفق الرجل 
والمرأة وتنشاً المشاكل الأسرية شحًا وبخلاً!! 

أذكر أن أحد الدعاة ممن يعملون في دعوة الجاليات ذكرأنه 
ذهب إلى أحد الفنادق في انتظار موعد هناك قال: فدحلت جو 
الفندق ولحت عي رحلا من الحئيسية الفلبينية فسارعت وحلست 
بجواره» وقلت في نفسي لعل الله أن يهديه على يدي» ولا تجحاذبنا 
أطراف الحديث ذكر لي أنه مسلم» فقلت: الحمد لله ثم ذكر لي أنه 
يبن مسجدا في قريته وأن البناء توقف عند سقف المسجد؛ فكأنيْٰ 


الدعوة ال الله ۳١‏ 


فهمت من حدیثه أنه یرید تبرعا مي لإتمام هذا المسجد فأدحلت 
يدي تي حيبي وأحرحت ورقة من ال )٠٠٠(‏ ريال ولا نظطرت 
إليها أحلب علي الشيطان وقال: تدفع هذا المبلغ بمذه العجلة» لابد 
أن تتأكد» لا تكن عاطفي وهممت أن أعيد المبلغ إلى مكانه ولكن 
أبصرت الرحل ينظر إليها فاستحييت وناولتها إياه. 

فسأليْ: ما هذا؟ قلت: مبلعًا يسيرًا للمساعدة في إتمام بناء 
الملسجد! 

فشكرن وقال: المسجد أبنيه بأموالي لا أريد أحدًا يشا ركيْ 
فیه!!! 

والعحب أنه على قلة مرتباتمم فهم أكثر إنفاقا ممن لديه 
الأموال الطائلة والخزائن الكثيرة؟! 

جحد من راتبه ستمائة ريال ويب مسجدا» وهنا جحد من راتبه 
يتجاوز العشرة الآف ولا يفكر في بناء مسجد فاستغفر الله العظيم 


من هذا البحل! 


الدعوة ال الله ا 


من الوسائل المعينة على الدعوة 

الوسائل المعينة على الدعوة إلى الله كثيرة جدا وسأذكر 
طرفا منها: 

القيام بالنفس: ومنه ذلك خدمة الجتمع: كقيام الأطباء بعلاج 
الفقراء ماتا أو بتكلفة يسيرة» المساعدة في تزويج الأقارب 
والمعارف والحيران» تعليم كتاب الله في المساجحد القيام على الأرامل 
والأيتام» إقامة دروس خصوصية اللراسبين من أهل الجي أو 
الأقارب»وهذا حرها بحموعة من المدرسين فكان هما الأثر البالغ. 

انلق بک اق اسغراحة .دغوبة لنری کیف کان حال 
البي ل وحدمته؟ ها هو بي يأ إلى امرأة عجوز مقعدة فيقم ها 
بيتها ويحلب شانما ويطعمهاء ولا توفي بي قام بذلك أبو بكر 
رضي الله عنه- فأتى عمر رضي الله عنه- وقال للمرأة ماذا 
يصنع الرحل الذي يأتيك؟ 

وهذا سبط البي 5 من ترب في دوحة النبوة ونمل من معينها: 
كان علي بن الحسن -رضي الله عنهما- يحمل جرب الدقيق ليلا 
على ظهره يقسمها على فقراء المدينة! فلما مات وجحدوا سوادا في 
ظهره من حمل تلك الأكياس الثقيلة. 

وعرف الفقراء من أهل للمدينة أنه مات لانقطاع الدقيق 


الدعه ة إل الله ي 


عنهم. 
فخدمة الناس والقيام بقضاء شوم من أوسع أبواب الدعوة 
فهو يقرب القلوب ويجدد المودة. 


الدعوة ال الله ٤‏ 


من الوسائل الهامة التي غفل عنها بعض الناس: 

مشار كة بالرأي والفكر وكمقدمة هذا الموضوع المام. 

أذكر قصة حرت أحداثها في عهد البي ئ بطلها الصحابي 
الجليل سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: لما اجتمعت جموع 
الكفار لحرب البي كيك في المدينة أشار سلمان برأي حديد على 
الساحة العسكرية العربية! ألا وهو حفر الخندق حول المدينة» 
فأحابه البي إلى هذا المقترح الجديد» وحفر الخندق فكان له الأثر 
البارز تي حماية المدينة بتوفيق من الله -عز وجل-. 

كتير من الاس لديه. راء واقتراحات لكنها تبقى ‏ حيسة 
رست ورغا انطلقت من لسانه غيبة واسشقاصا للعاملين فى جال 
الدعوة: لو عملواء ولو فعلواء فلماذا لا توصلها إليهم؟ 

وأذكر أيضًا مقترحًا بسيطًا نفع الله به الأمة طرحه رحل لا 
يعرف امه حن اليوم» أتى إلى دار الإفتاء وطرح مقترحًا یلا 
بقوله: الجاليات الموجودة لدينا لا يوحد مكتب ينظم حاضرات 
بلغاتمم ويطبع كتابًا هم! فمن هذا المتقرح البسيط نشأت فكرة 
إنشاء مكاتب للجاليات بالمملكة اليوم زاد عددها على للمائة 
وعشرين مكتبًاء هي نمرة هذه الاقتراح» وكم هذا الرحل من 
الأحور على اقتراحه. 

ومقترح آخر طرحته إحدى الأحوات مفادة طريقة مبتكرة 
حديدة ألا وهي: حفظ القرآن للنساء عن طريق الماتف» فكان أن 


É۱ (‏ 
الدعوة إل الله 


طبع كتاب يعتن هذا الأمر وينظمه» فنفع الله به نفعًا عظيمًا 
وظهرت آثاره هنا وف دول ججاورة! 

وهناك أفكار أخرى تبقى حبيسة الرءوس حي تطرح على 
أصحاب العلاقة ثم تنفذ ويكون فيها الخير الكثير. 


الدعوة ال الله 


من وسائل الدعوة 

من الوسائل العظيمة التي يغفل عنها البعض: 

الدعاء للمسلمين» وهذا متاح للجميع حي من هو ساكن في 
حيمة في أقصى الأرض لوحده» وقد كان الدعاء ديدن البي 44: 
«اللهم اهد دوسًا»» «اللهم اهد أم أي هريرة» وغيرها كثير. 

زلأيك آن يكون لديا يقن بنصر هذا الدين اتتصاره وباوغة 
مشارق الأرض ومغارها كما بشر بذلك البي 5ل 

ولنستحضر النية الصالحة حين الدعوة إلى الله فنحن فى عبادة 
والعبادة ييسرها الله عز وجل- ويعين عليها قد تخبو الدعوة لكن 
لا تنطفئ حذونماء وقد تمرض لکن لا تموت» وقد تسیر ببطء لکن 
لا تتوقف! وكل هذا من أبواب الأجر والمثوبة والصبر والمصابرة 
وحاهدة النفس والموى: لوق فا الْذِين من لهم فََيعْلمَنّ الله 
اللي ضدفر اول الكاذين) [العنکبوت: ۳]. 


الدعوة ال الله ۷ 


عوائق في وجه الدعوة 

نعم هناك عوائق وعقبات في وجه الدعوة إلى الله وهذا أمر 
ا 

الأول: عوائق وأسباب وحية لا وجود ها إلا في ذهن 
الداعي» وبعضها من تخويفات الشيطان: الما ذَلكَمُ الشَيْطان 
يُحَوّف أوّلياء# [آل عمران: »]٠۷١‏ فالمرأة قد تخاف من زوجها 
إذا علم أا دعت أو فعلت أمرًا ني الدعوة» والرحل قد يخاف من 
ر وهكذا الصور متعددة وكثيرة!! والبعض يوهم نفسه 
بأنه مشغول ولا وقت لديه» والحل قي هذا علاج الأوهام» الاستعانة 
بالله -عز وجل- والسير على حطى نبينا محمد بي واستشعار عظم 
الأحر والمثوبة على هذا العمل. 

الثاني: أسباب وعوائق حقيقية» ويعكن معالحتهاء وقد مرت 
على البي 5 عوائق وعقبات م تمر على بشر من : إيذاء واستهزاء» 
وإحراج من بلده» وطعن في عرضه» وما تلا ذلك من قتال 
وحروب وغيرهاء ومع ذلك لم يتوقف 4 أبدا. 

وهذه العقبات والعوارض هي كما قال شيخ الإسلام عنها: 
«العوارض وامحن كالحر» والبردء فإذا علم العبد أنه لابد منها لم 
يغضب لورودهما ولم يغتم لذلك». 

لذلك نحن ستواحهنا في الدعوة صعوبات ونتوقع ذلك لكن 
نبحث عن المخرج. 


الدعب ة إل الله e‏ 


عوائق في وجه الدعوة 

کل عمل قد یکون له عوائق إما تصده تماما أو تخفف منه» 
والدعوة إلى الله من الأعمال الي يرد فيها مثل تلك العوائق 
والعقبات» لكن ورود هذه العقبات لا يعي التوقف نممامًا. 

أولا: نحاول حلها تماما وإزالتها. 

ثانيًا: التحفيف منها قدر المستطاع. 

أضرب أمغلة لبعض العقبات على عجل: 

عائق :]١[‏ قلة المال: 

من أكبر العقبات الي تظهر قي وجه الداعي خحاصة من يتنامى 
عمله ويكبر يومًا بعد يوم فالمال هو عصب الحياة. 

الحل: يستطيع الداعي أن يكيف نفسه وعمله بحسب 
موارده الادية: رلا لكلف فس ا وسْعَهًا) | الم منون: ۲] لمهم 
الاستمرار حن ولو بالقليل» كما قال ب: «خير العمل أدومه وإن 
قل» والناس تي الموارد المالية تأتيهم ساعات إقبال وإدبار» فليعمل 
على قدر ما هو متوفر من المال» ويرتب نوعًا من الأعمال لا تكلف 
كثيرًا» والش ر كات التجارية -وهدفها المال والربح- ترتب أمورها 
المالية على حسب الوارد والمنصرف وتعيد مراجعة حسابانما ولك 
أن تقتصد وترتب لکن لا تتوقف» إذا كنت توزع مثلاً مائة كتاب 


احفض العدد إلى مسين وهكذا. 


الدعوة ال الله 


عائق [۲]: قصر النفس: 

اع عدم اداو عة و ااا ي ها 
بعد ماع محاضرة ثم بخبو شيا فشيئا. 

الحل: علاج ذلك برفقة صالحة» وقراءة في السيرة والعمل مع 
مؤسسات دعوية» فإن ذلك أدعى للاستمرار. 

عائق [۳]: انتظار النتائج واستبطاء الثمرة: 

وهذه معضلة وعقبة لمن نظر إليها 

الحل: أنت مأمور بالدعوة وليس عليك انتظار النتائح ليس 
عَلَيْكَ هُدَاهُم# [البقرة: ۲۷۲]: أما معت أن البي وهو بي مرسل 
يأ ومعه الرحل» والبي وليس معه أحد. 

عائق :]٤[‏ النحراف النية وفقد الإخلاص: 

وحاصة لمن طال يمم السير قي ركاب الدعوة فقد يأتيه 
الشيطان ليصرفه ويجعله يعمل إما للدنيا أو لحظوظ النفس أو غيرها. 

الحل: ذكر ابن القيم الداء والدواء فقال سرحه الله-: «لا 
شيء أفسد للأعمال من العحب ورؤية النفس» ولا شيء أصلح ها 
من شهود العبد منة الله وتوفيقه» والاستعانة به والافتقار إليه» 
وإخحلاص العمل له». 

عائق :]٥[‏ قلة الرفيق والمعين: 

فاللإنسان يحتاج إلى من يسليه ويواسيه. 

الحل: قضت سنة الله أن ذوي العصيان أكثر عددًا من يطيع 


الدعبة إل الله ٠‏ 


ارهن قال عر وجل-: ون كيرا ن اقاس رت 
[لمائدة: ٦٠]ء‏ وقال تعالى: [وإن تطغ أكثرَ من في الأَرْض 
يلوك عَنْ سَبيل الله [الأنعام: ]٠٦١‏ فلا تتراحع عن هداية 
الخلق ولو كثر الانحراف ولا تيأس من السير في دعوتك ولو اعتز 
الباطل. 

يقول الفضيل بن عياض: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين» 
ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين». 

فائبت على الحق فإنك على صراط مستقيم» يقول ابن 
مسعود رضي الله عنه-: «أنت أمة وإن كنت وحدك». 

ويستطيع الإنسان تكوين رفقة صالحة من الأصدقاء أو 
الأقارب أو الزوجة والأبناء وسيجد بإذن الله -تعالى -. 

عائق :]٦[‏ ضعف وقلة الإمكانات سواء في مكونات 
الشخحص أو العوامل المساعدة. 

الحل: موسى -عليه السلام- ني مرسل ويعا من صعوبة 
النطق» وما قال: لست بخطيب ولا أستطيع أن أعتلي المنابر» ولم 
يتهرب والحجة قائمة لديه» عالج الأمر بأن دعا ربه - عز وحل- 
أن يعينه بأحيه هارون: ل(هَازون أخي * اشد به أژري * وَأشر كه 
في امري) [طه: .]٣٣-۳۰‏ 

وقد ذكر العلماء أن أبر أخ بأخيه هو موسى بمارون إذا سأل 
الله -عز وحل- له منزلة النبوة فأعطاها إياها. 


الدعوة ال الله ٤۱‏ 


عائق [۷]: شل حركة الداعي وإغلاق الأبواب دونه وعدم 
نمكينه من الدعوة. 

الحل: داعية من أعظم الدعاة ني التاريخ الكل يعرفه» الجدارن 
سميكة والأبواب موصدة والأعين لا تنام والحراس تتعاقب عليه دعا 
في السجن في ذلك المكان المظلم البعيد عن وسائل الدعوة: ليا 
صَاحبي الجن أأرباب متفرقون حير أم الله الواح الْقَهَارُ 
[یورسف: ۴۹]: 

وقبل ذلك أحسن إليهم» وفتح قلومم: إلا تراك من 
المُخسنين) او 

عائق [۸]: من أكبر عوائق الدعوة ما يجده الداعي من فقد 
أسرته ومنزله» وقد يسبب ذلك بعض للمشاكل وخلق حواحز 
تؤحره عن القيام بالدعوة. 

الحل: بالإمكان معالجة ذلك بأمور: 

أولا: المرأة الصالحة زوحة مطيعة لزوحها تحب رفعة هذا 
الدين وتضحي من أحله» وهذا مدحل عظيم إذا ممكن من قلبهاء 
فهي داعية بصبرها وإعانتها حن وإن فقدت جزء من سعادها كبقاء 
الزوج بقرها مثلا فترة أطول!. 

ثانيًا: بإمكان الزوحة الالتحاق بأعمال خيرة من حفظ القرآن 
العظيم أو العمل في الأعمال الدعوية قي بيتهاء وما الالتحاق 
يعدارس تحفيظ القرآن الكرم وهي وله الحمد متدشرة في كل مدينة 
وقرية. 


الدعوة ال الله ۲ 


عائق: [۹] : قد يكون مكان الداعي سيا ويعيق عن الح ركة 
والع ل مف ن ية أو مدرصة أو ى او کو ذلا 

الحل: لما اشتد الأمر على البي ب قي مكة خاصة بعد حصار 
شعب عامر والذي قضى فيه الرسول 5 سنوات ولحقه موت عم 
البي #5 أبو طالب وخروجه 5ء إلى الطائف وعودته بعد أن رماه 
أهلها بالحجارة وأدموا عقبه الشريف» وعندما احتمع كفار قريش 
في دار الندوة وقرروا قتله كحل خير لإطفاء هذا النور والقضاء 
على الرسالة» هاحر البي 5 إلى المدينة وترك مراتع الصبا وترك 
E E E E U aa‏ اران 
الدعوة: ألا وهو تغيير المكان» وخرج وعينه تدمع» وقال وهو ينظر 
إلى مكة نظرة مودع: «والله لأنت أحب البقاع إلي ولولا أن 
قومك أخرجون لا خرجت». 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب سرجه الله- دعا قومه إلى ترك 
الشرك وإخحلاص العبادة لله وحده فلم جد منهم إلا العداء والصدود 
في بلدته العيينة» فت ركها وسافر إلى الدرعية ففتح الله له القلوب. 

عائق :]٠١[‏ من العقبات الي تواحه البعض الاستهزاء 
والغمز واللمز» إما ابتداء أو تنقصًا من قدر الداعي ومكانته 
ومعرفتهم جحیاته وسیرته. 

الحل: أما الاستهزاء فلم يسلم منه الأنبياء والمرسلون» فقد 
استهزاً محمد ی وقالوا: ساحر وکاهن» وکاذب على سبیل تنفیر 
الناس منه ومن دعوته» وقالوا عن أنبياء الله مثل ذلك. 
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ومن ظن أن يسلم من كلام الناس فهو جحنون قالو: إن الله 
ثالث ثلاثة وقالوا: يد الله مغلولةء وقالوا: اتخذ الله ولداء وقالوا عن 
حمد یي أنه ساحر و كاهن ومحنون فما ظنك .من دومما. 

فذلك الله -عز وحل- خالق البشر ومسدي النعم» وهذا 
نبيه ي ولم يسلم الرب ولا الرسول» فما الظن من دوفُما! إن ي 
هذا لسلوى وتعزية. 

أما الأحرى: وهي الاستهزاء ما كان عليه الداعي وما حرى 
a EE A E E a od‏ 
جميع الوجوه» فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. 

ويجد الداعي ني كتاب الله من قصص الأنبياء ما يزيده ثانا 
على طريق الدعوة عزمًا على المضي في تبليغ الرسالة. 

بي الله موسى - عليه الصلاة والسلام- كان له ذنب عيره 
به فرعون» حکى الله عن فرعون قوله: لقال ألم رَبك فيتا وَلِيدًا 
وليشت فيتا ِن عُمُرك سين * وفعت غلك التي فعَلت ولت 
من الْكافرينَ * قال فَعَلْنَهّا إذا راتا من الصَالْن * فَفررت منكم 
لا جفکم فَوَعَب لي ري كما وجملني من مرلن 
[الشعراء: .]۲١ -١۸‏ 

ها هو داعية أودع السجن ألا هو ني الله يوسف - عليه 
الصلاة والسلام- فقد سجن لبضع سنين (قيل سبع) في همة 
بالفاحشة هو منها بريء. 
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قال -تعالى- عن يوسف 5: ل(فلبث في الجن بضع 
سنين) [يوسف: ]٤١‏ وقال يوسف -عليه الصلاة والسلام- 
:وذ أَحسَنَ بي إذ أخْرَجني مِن السَْجْن وَجَاء بكم مِنَ ّدر 
e‏ 
ياء له لَه هو الْعَليمْ الْحَكيم) [يوسف: .]٠٠١‏ 

وهناك ما يقع للداعي من انحراف في أهل بيته. 

فهناك زوحات غير مؤمنات بالدعوة بل ويعملن ضدها: 
#إضرب الله ملا لذي قروا رأة وج وَامْرأة لوط كاتا 
تخت عدن من بادا صَالحَيْن فخاتاهُمًا فلم ييا عَنْهمَا مِنَ 
الله هيا رقيل اذخلًا الَارَ مع الداخلين) [التحرم: .]٠١‏ 

جاء في تفسير الجلالين: ل(فخاتتاهُمًا# في الدين إذا 
كفرن»و كانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول ا إنه محنون» 
وامرأة لوط واسمها واعلة تدل على قومه على ضيوفه إذا نزلوا به 
ليلا يإيقاد النار وهار بالتدحين افلم بُغيًا) أي: : توح 

وهنا صورة أحرى فهذا ابن الداعية كافر: لقال يا وح لَه 
س من اهلك إل عَمَلْ عير صالح فا سنالن ll‏ 
عِلْمْ إئي أَعِطّك أن تكن مى الجاهلين)[ رد٤‏ ۰ 

i‏ نرى أن الشروط الي يشترطها بعض الناس قي الدعاة 
هي شروط تصعيبية وتعجيزية لا توجحد في أحد خحصوصًا في هذا 
الزمان» وهي شروط لم يشترطها الله فيمن اصطفاهم للنبوة فكيف 
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فیمن دومم؟ 

ولو أن الناس تشددوا ف ذلك لن يأخحذوا دينهم عن أحد. 

عائق :][١[‏ من العوائق أن الداعي لا يعرف بماذا يبداً؟ 
ومن ين ينطلق ٿي دعوته؟ 

والحل: حل هذا العائق أن نعود مدي البي ييي وتوحيهه قي 
ذلك» فعندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: « إنك تأي قومًا من 
أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعروهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله فان هو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هو أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه 
فإن هم أطاعوك لذلك فإاياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم 
فانه ليس بينها وبين الله حجاب» [رواه البخاري ومسلم] . 

عائق: :]۱۲١[‏ من العقبات ال تقض المضاحع وتوهن القوى 
زالعرات غدم برل الدفى للذغرة. 

الحل: ليكن الداعي على علم بأن الله = عز وحل- هو 
اهادي فأنت تدعو دعوة دلالة والله = عز وجل- بيده هداية 
التوفيق» قال تعالى: لإواللّهُ هدي مَنْ يشاء) [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقال تعال: ليس عَلَيْك هُدَاهُم ولَكِنَّ الله يدي مَن يَشاء) 
[البقرة: ۲۷۲]. 

وف قصة البي يي مع عمه أبي طالب عبرة وعظة في هذا 
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الجانب فقد قال -عز وجل- في كتابه الكرم خاطبًا البي ئل 
للك ا هي من ايت ولک الله هري من تع 
| اقفر 9[ و س هذه الآية موت أيي طالب» وكان 
البي حریصًا على هدايته ي حیاته وعند موته» فلم يتيسر له ذلك» 
ودعا له بعد موته وي عن ذلك. 

في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه» قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله ييي وعنده عبد الله بن أي أمية وأبو 
جهل فقال له: «يا عم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه ي فأعادوء 
فكان آحر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله 
إلا الل فقال البي ل «لأستغفرن لك ما لم انه عنك» فأنزل الله: 
ما كان لشي وَالْذِينَ آمَنوا أن يَستغفِروا لمش ركن ولو كاو 
أولي فرتى من بعد ما قن لهم هم أمنحاب الجحيم) [التوبة: 
IF‏ 

فإذا قام الداعي بواحب الدعوة إلى الله = عز وجل- فإذا قام 
الداعي الدعوة إلى الله عز وجل- ولم يقدر -سبحانه- هداية 
لدعو فليس هذا جحالاً للإحباط والتراحي بل هو جال لمعرفة حق 
الله -عز وحل- وحکمته في هداية من يشاء ومن عباده. 

رك قال يات ف اة احرف سلا راسا فا 
ذه ذهب لَفسك عَلَيْهم حَسرّات# [فاطر: ۸]» وقال تعال: #إومن 


الدعوة ال الله ۷< 


كفر فلا يزنك كفرة) [لقمان: ۲۳]. 

نحن نبذل الأسباب فحسب والله -سبحانه- يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء. 

عائق :]۱۳١[‏ عدم وزن الأمر .ميزان الشرع فها هي امرأة 

تأي وتقول ما الحل: زوجي أدحل ف البيت دشا ثم هي بعد شهور 

تأت وترتفع الصوت وتبكي بحرقة ودموع لا تنقطع ليس لأنه حلب 
الدش بل لأن زوجها تزوج بأخحری. 

الحل: هذا القياس الفاسد أخحر عملية الدعوة» وكان عائقاء 
حلب الدش إلى الدار أمر منكر والزواج بثانية أمر مشروع فلماذا 
الانتتصار للنفس وعدم الانتصار لدين الله -عز وحل-؟ 

وقي معرفة أحكام الشرع والرضا مما وتطبيقها واقعًا له الأثر 
في نشر الدعوة. 

عائق ]١٤[‏ :عدم الذهاب إلى الناس قي ججامعهم ومنتدياهم 
وقد يكن من العوائق الي تمنع عن ذلك الكبر أو الحياء أو الخوف 
أو المشقةء أو غير ذلك. 

الحل: الأصل أن الداعي يبذل ويفعل الأسباب للوصول إلى 
المدعو. 

قال = تعالی- موبًا أهل النار: ألم اكم دير * الوا بى 
ق جاءا دير فکذبتا وقلا ما رل إن اشم إلا في 
ضَلال کبیر) [الملك: ۸> ۹]. 
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وقال سبحانه وتعالى: #وَجَاء مِن أَقصَى الْمَدِينَة رَجُل يَسْعَى 
ل يا قوم ابوا المزسليت) [يس: .]٠١‏ 

فعلى الداعي أن يذهب ويغشى جحامع الناس ويصبر عليهم» 
يدرب نفسه ويعودها على قول الحق والصدع بأمر الدعوة. 

عائق [١٠]:أذكر‏ هنا حلا لمشكلة واقعية وهي إن كانت 
أسرية إلا أن فيها فائدة» وتقع كثيرًا في بيوت الدعاة»ومن يقومون 
بالدعوة إلى دينه. 

الجحد الشيخ عبد الرحمن -رحه الله وأجزل مثوبته- له 
رحلات تشبه رحلات آهل الجحديث» كان يغيب عن بیته وأسرته 
شهورًا طويلة» تقول حدق - رها الله- كان يسافر والجنين في 
بطي ثم يعود وقد وضعت هذا الجنين بل هو الذي يستقبل والده 
ماشيًا. 

سافر إلى سوريا ولبنان والعراق ومصر وفرنسا وغيرها لجمع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وقضى قي ذلك أكثر من أربعين 
غاماءغلى قلة مواصلات وتعب ونصب فاسال الله أن جر عن 
الإسلام والمسلمين خير. 

شق عليها -رحمها الله- هذا الغياب خحاصة بعد كثرة الأبناء 
وطول سفر الشيخ» فكأما اشتكت له من ذلك الفراق والبعد 
وصعوبة التربية ومشقة الأبناءء مع أَما لا تفعل. 

الحل: قال ها - رحه الله-: أنت شريکيٍ في الأحر... 
تقول: لما قال لي هذه الكلمة ما عاتبته ولا شكوت بعد ذلك. 
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هنيئا ها وهي قابعة في دارها هذا الأجر العظيم» مجموع 
الفتاوى في سبع وثلائين محلدا وهي شريكة ق الأحر!!! نعمة 
عظيمة» الشاهد أنه رجه الله- واجه عقبة كؤد من الزوجحة لكنه 
طيب خاطر الزوجحة وصبرت وتحملت الكثير» ونحن نريد من 
الأزواج والأقارب تشجيع بعضهم البعض بالكلمة وإفساح الجال 
وعدم التضييق والثناء الحق» فقد أثى البي ي على كبار الصحابة 
فقال قي أبي بكر: «لو وزن إعان أبي بكر بإعان العام لرجح» 
[صحيح الإسناد موقوفا على عمر بن الخطاب]. 

وهنا ملحظ مهم وهو أن لا نضيع البيوت بحجة الدعوة 
فالبيوت أولى وأوحب أنواع الدعوة» لكن سددوا وقاربوا. 

عائق: :][٦[‏ مدرس ذهب إلى منطقة جبلية وبقي فترة 
يعمل هناك» لكنه لم يستطيع الدعوة كما يريد لاحتلاف البيئات؛ 
هذه عقبة واجحهته فهؤلاء يعملون يي الرعي وحل حديثهم عن الماعز 
وييمة الأنعام. 

الحل: سأل أحد طلبة العلم وهذا أمر مهم وهو السعي لحل 
هذه المشكلة فقا: اشتر ما عرّا وكن معهم في حلساتمم وسوف 
ترى التتائج بإذن الله. 

فكان أن فعل وبدأً يأ هم .ععلومات طبية بيطرية فقد أصبح 
واحدا منهم الآن» أحبوه وقبلوا منه وتعلموا على يديه» هذه عقبات 
رت الکن کے اا عا ایی ال 
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عائق [۷]: معلم ق مدرسة تفاحأً عندما سأل طلابه من 
صلى الفجر اليوم؟ فإذا بالقلة القليلة هي ال صلت الفجر أهمه 
الأمر وحعل حوائز لمن يصلي الفجر ق المسجد» فكان له ما طلب: 
خلال أسبوع واحد صلى الجميع» لكنه تفاحأً من يتصل من الآباء 
هؤلاءِ صغار والبرد شديد! 

الحل: دله أحد طلبة العلم على حل ذه المشكلةء قال: ابداً 
الأسبو ع القادم بسؤال الطلاب: من قبل رأس والديه» فكان النتيجة 
حلال أسبوع» فعاد وقال الحمد لله الجميع يقبل رأس والديه قال: 
الآن أأمرهم بالصلاة فلن يأت أب یشتکو لأنك أعطيته متطاباته 


عائق [۸]: امرأة دحلت بيت أسرة كبيرة دحلت كزوحة 
لابنهم وواحهت جتمعًا حديدا يختلف عن حال جتمعها فوحدت 
الاستهزاء والاحتقار» أي م جحد القبول قي الدعوة. 

الحل: أشير عليها: ابتدئي بدعوة الصغار ق العائلة» فسرت 
بالفكرة وبدأت تنظم المسابقات وتدعو الصغيرات» وحعلت هم 
الأناشيد والقصص في السيرة حن تمكنت من قلويهم» ثم أقبل عليها 
من كان يستهزئ اء فتحت قلوب الكبيرات بأيدي الصغيرات» 
نعم واحهت عقبة لکنها وجحدت حلا. 

وليس هناك -بإذن الله- عقبات تحول بين العمل هذا الدين› 
نعم قد نواحه صعوبات لکن حلها -بإذن الله- سهل ومیسور وإِن 
كان صعبًا وفيه مشقة. 
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عائق [۹] الكسل والفتور: 

فإنه يقعد عن العمل ويضيع الأوقات والفرص ولناسبات 
ورا تحول إلى داء يستمر معك ولا يت ركك. 

الحل: الاستعانة بالله -عز وحل- والقيام بالعمل الجماعي 
وتنظيم الوقت وتسجيل الأعمال ومحاسبة النفس كل حين: ماذا 
قدمت همذا الدين؟ 

عائق ]۲١[‏ الرياء والسمعة: 

فإنه يقتل العمل وقد جحبطه. 

ومن العوائق السير مع حظوط النفس: الي من أبرزها الأنانية 
ونسبة الأعمال إليك» وتقليل عمل من كان معك. 

وأيضًا: التذمر والتشكي: فإن ذلك من أنواع المنة -والعياذ 
بالله- بل کن صامتًا حتسبًا. 

الحل: الملجاً إلى الله -عز وحل- وكثرة الدعايء وانصراف 
القلب إليه وجاهدة النفس في ذلك» ويكمل ذلك قراءة في سير 
السلف الصالح و كيف كانوا يخفون أعماهم! 

عائق ]۲١[‏ الانقطاع عن العمل: 

كير يأخحذه الحماس ليوم أو يومين لكنه بعد ذلك يتوقف» 
والعمل المستمر حن وإن كان قليلاً فإنه هو المطلوب يقول البي 
#: «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل». 

الحل: إيجاد رفقة صالحة أو الالتحاق بعمل مؤسسي؛ مكاتب 
الجاليات أو الموؤسسات أو غيرها. 
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عائق [۲۲]تسلل الحقد والحسد والكبر إلى قلب الداعي. 

الحل: تطهير القلب لأن الحقد والحسد والكبر تشغل القلب 
وتجعله ينصرف عن عمله بأوهام ووساوس. 

قال الغزالي: «والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم» 
ومحل استقرارهم» والصفات الرديعة مغل: الغضب والشهوة» والحقد 
والحسد» والكير والعجب» وأحواتها كلاب نابحة فأن تدحله 
اللائكة وهو مشحون بالكلاب». 

والإحلاص لله - عز وجحل- يزيل ما علق بالقلب من فساد. 

عائق [۲۳] الاندفاع والعجلة: 

من عمل ف الحال الدعوي يرى أن الساحة تحتاج إلى أضعاف 
الجهود المبذولة» وقد يدفع هذا بالبعض إلى التسرع والعجلة رغبة 
في تحصيل الخير وسد الثغرات وقد يكون هذه العجلة بعض 
الشلسات. 

الحل: العمل الدعوي يحتاج إلى الأناة وعدم العجلة ال هي 
داء الأدواء وأحطر الأمراض وحديث البي ي: «خير العمل أدومه 
وإن قل» نبراس لمن أراد العمل. 

وليكن الرفق حاديك ولصيقك فإنه أدعى للقبول» وقد كان 
الأنبياء - عليهم السلام- ديدم الرفق بأمهم والجادلة بال هي 
أحسن استجابة لأمر الله -تعالى- وسعيًا نحو فتح القلوب» وقد أمر 
الله موسى وهارون -عليهما السلام- بالرفق بفرعون لادبا إلى 
فرعو إل طقی * فمو که قو لا عله بذك ار بخشى)[: 
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[٤٤١ ۳‏ وف الحديث: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» 


[متفق عليه]. 
وليس معن ذلك التباطو والتأحر بل الترتيب والتنظيم حسب 


عائق [ ٤‏ ۲] حب الرياسة والتصدر: 

فما مهلكة للنفس الضعيفة جالبة للرياء والسمعة قال الفضيل 
بن عياض: «ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص 
والعيوب ليميز هو بالكمال» ويكره أن يذكر الناس أحدًا عنده 
بخير» ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه». 

الحل: الإحلاص له -عز وحل- وتعوية النفس على المشاركة 
في كل عمل قل أو كثر» وإذلال النفس لله -عز وجحل- مع 
التضرع إلى الله -سبحانه- وإحفاء الأعمال وعدم كثرة الحديث 
عن النفس والتباهي -العياذ بالله-. 

عائق ]۲٠[‏ مواقف التهم: 

أنت في عين الجهر وتحت الأنظارء الح ر كة تحسب عليك» 
والزلة تحط من قدرك» ومن يتصيد الأحطاء كثير من الكفار 
والمنافقين ومن في قلويجم مرض» بل وبعض الأخيار بحسن نية أو 
بجهل. 

الحل: روى البخاري في صحيحه أن ام الا ج ت 
رضي الله عنھا- حاءت إلى رسول الله ی تزوره في اعتكافه في 
السجد في العشر الأواحر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم 
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قامت تنقلب» فقام البي ية يقلبها -أي يردها إلى منز ها- حن إذا 
بلغت باب المسجد مر رحلان من الأنصار فسلما على البي يل فقا 
هما: «علی رسلکما إغا هي صفية بنت حيي»»› فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله وكبر عليهماء فقال رسول الله بيل: «إن الشيطان 
يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» وإ خشیت أن يقذف ي قلوبکما 
شيتًا». 

قال ابن حجر: «وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن 
والاحتفاظ من كيد الشيطان». 

وقال ابن دقيق العيد: «وهذا متأكد في حق العلماء ومن 
يقتدی مم» فلا جوز هم أن يفعلوا فعلاً يوحب سوء الظن يمم وإن 
کان هم فيه مخلص» لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم». 

عائق ]۲١[‏ اليأس والقنوط: 

الحل: اليأس يفت العضد ويوهن النفس» عليك بالتفاؤل 
وحسن الظن بالل -عز وحل- فإن هذا باب لانشراح الصدر 
وزيادة العمل» في غزوة الأحزاب وقد بلغت القلوب الحناحر وزلزل 
المؤمنون زلزالا شديدًا قي وسط هذا الحو المظلم والوضع الحرج 
يبشر البي ييي الصحابة بسواري كسرى» حن قال البعض: يذكر 
لنا سواري کسری وأحدنا لا بستطيع أن يذهب ليقضي حاحته. 

إنه بعث الأمل وإشاعة التفاؤل ق الحتمع وبين الناس وأثر 
ذلك واضح جلي يي حسن العمل والمبادرة إليه. 

عائق [۲۷]:عين مدرسًا في مناطق رعوية أهلها من البادية 
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وکان لدیه ماس للدعوة» ولکنه صدم بالصد وعدم القبول. 

الحل: سأل أحد المهتمين بالدعوة قال له: أعلمئ ماذا يحبون؟ 
وعلى ماذا جتمعون؟ و كيف هي أوقامم؟ 
الخلاء! 

قال له: احفظ أشعار الزهد والرقائق ونونية ابن القيم 
واحلس معهم وستری الاثر سریعا. 

قال: حلست معهم ورأیتهم يستمعون إل ویعجبون ما اردده 
عليهم حي قبلوا دعو . 

عائق [۲۸]: إمام مسجد أقض مضجعه قلة المصلين من 
حيران المسجد فحاول مرة وأحرى بالكتاب والشريط» ولكن ل 
تظهر النتائج المرحوة. 

الحل: ذكر له أحد الدعاة وكان الوقت يقترب من فاية 
الامتحانات الدراسية قال له: ضع إعلاتًا في المدارس وكذلك 
العماير والفلل الجاورة أنه سوف يقام حفل قي المسجد يوم كذاء 
يبدأ من صلاة العصر وحن صلاة العشاء» وفيه حوائز قيمة لكل 
الحضور» والشرط الوحيد الذي اشترطه حضور الطالب بشهادته 

قال:فكان أن امتلاً المسجد بأعداد غفيرة وقد فيا المكان 
لذلك فبدئ بقراءة القرآن تم مسابقة للصغار ثم توالت الفقرات 
حێ صلاة لغرب فصلى الجميع صلاة لغرب تم كانت حاضرة 
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طيبة بعد صلاة المغرب حن العشاء» ثم بعد صلاة العشاء وزعت 
الجوائز على الجميع ويكفي دخحول الآباء المسجحد وصلاتمم ثلاث 
صلوات فيه وتعرفهم على الإمام الذي كان يسلم عليهم فردا فردا 
ويرحب يمم ويأحذ أرقام حوالاتمم ويتبسط معهم ويقول: سوف 
أزوركم» وكانت هذه الفكرة بداية لحضورهم إلى لمسجد 
وتواصلهم مع الإمام. 

عائق [۲۹]: امرأة تسكن قي بلدة بعيدة بدأت تدعو في 
الكلية (جحتمع البلدة) فوحدت الصدود والنفور ولم تستطع أن 
تستمر فهن قليلات الحظ الدين مع مراهقة وتشبه بأهل الفسق 
والفجور. 

الحل: أشير عليها أن تبدأً بالأرق قلبًا والأكثر حيرا لتزاد ها 
رفقة صالحةء ثم شيقا فشيقا ثلاث ثم أربع ثم عشر وافتتح مصلى في 
الكلية فكان ها دعوة فيه. 
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من العقبات المتكررة 

-١‏ عدم تنظيم الوقت واستنمار القدرات: الكثير لديه 
قدرات ومهارات لکنه لا يستفید منها ولو فتش کل واحد منا 
TT‏ ويإذن الله مع تنظيم الوقت ييسر الله الأمر» 

e‏ وآحر شهريًا وثالثا أسبوعيًا ينظم فيه 
يومه وليلته من الناحية الدعوية ويراحع ويسأل كل حين: ماذا 
قدمت هذا الدين؟. 

- من العقبات الي نضعها بأيدينا: كثرة الترويح عن النفس 
بشكل مبالغ فيه نما أدى إلى ضياع الأوقات والأعمار» وكذلك 
الأسر والبيوت وقد نام ممذا التفريط» ومن ذلك الانكباب على 
مشاهدة القنوات والإنترانت» ناهيك أن يكون فى الأمر فساد 
وحرمة وتعرض للفتن. 

۳- من العقبات عدم السعي قي نيل البركة في العمر والمال 
والزوحة والوقت والصديق والدعوة وغيرها من مصال الإنسانء 
ومن أف ما تهات به ال رة رئ ا عر ودل قل آن 
اهل القرى اموا والقوا لفتحا عَلَْهمْ بركاتٍ من السَمَاء 
وَالأرْض) [الأعراف: .]٠٦‏ 

-٤‏ الغفلة عن الدعاء وعدم الالتجاء إلى الله -عز وحل- 
والتضرع بين يديه وطلب العون» والتوفيق. 

قال ابن القيم: «إذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه» واجتباه 
حبته» واستخلصه لعبادته» فشغل همه به ولسانه بذ کره وجوارحه 
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بخدمته». 

-٥‏ عدم الرحوع للعلماء وطلب العمل لاستشارتمم والأحذ 
من علومهم» وكذلك من له تحارب دعوية في ماله حن نبدأ من 
اا ا مرن و مر رمال من من رین 

-٦‏ عدم الجدية قي عمل الدعوة» بل يجعلها من أطراف 
اهتماماته» مي ما أراد عمل» نريد أن تكون الدعوة في مقدمة 
الاهتمامات» بل البعض جحد العذر حاهرًا لديه أنه مشغول نم انظر 
فيم هو مشغول؟ 

۷- من العقبات الي نصنعها بأنفسنا الانخراط في الأعمال 
الإإدارية الدعوية وعدم الحرص على الزاد الروحي» كقراءة القرآن 
والذكر عمومًا وكثرة التعبد فالإنسان إذا قام بأمر الدعوة لا ينسى 
نفسه قال الشافعي لما رحل من مكة إلى المدينة للسماع من الإمام 
الت چن ات قال فت من مدال ,اة ست عة ية 
حتمة بالليل وختمة بالنهار» وكان مدة سفره تمانية أيام. 

۸- نما يزيل الكثير من العقبات الخبرة الطويلة وهنا أمران: 
الأول ترق العمل و كاه حح وأن كان بيطا 

ا ف حديدًا على مدرسة تحفيظ قرآن 
مسائية للنساء سألي إن كان لدي خحطة أو برنامج عمل لمدرسته 
فأجبته بعدم وجحود ذلك لدي» فتنبه للأمر وأتى بعد حین بوریقات 
قليلة غير مرتبة ذكر فيها مثلا: من أين اشترى الحافلة لنقل 
المعلمات؟ وذكر أيضًا من أين اشترى متطلبات المقصف المدرسي؟ 
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وأفضل الأسعار إلى غير ذلك» فت ركت الورق عندي حيتًا من الزمن 
ا ا للإشراف على مدرسة أحرى فناولته 
الوريقات على استحياء فهاتفيٰ بعد حين بأن الأوراق الي أعطيتها 
ٳیاه ساعدته كيرا ووفرت عليه حهدا کبیرًا. 

الثاني: ما يزيل الكثير من العقبات التحصص تي عمل دعوي 
معين حێ يريه وتزداد خبرته فيه ومن ثم يذل هذه الخبرة لمن بعده 
و 

الا ا جل ا ای 
والتوثيق فتجد أحدهم ن للعمل اليوم ولديه حبرة مائة سنة ماضية 
مكتوبة! كتبها أناس كثر أتوا خلال المائة عام الماضية. 
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أشد العقبات 
اليأس عدو قاتل للدعوة إلى الله تعر وجل بل هو من أشذ 
أعدائهاء وقد قام الأنبياء والمرسلون بالدعوة إلى الله -عز وحل- 
دون كلل وملل» للمرة تلو الأحرى.... 
هذا نوح -عليه السلام- له سنوات طويلة وهو صابر 
محتسب قائم بأمر الدعوة» قال تعالى: ولق أَرْسلنَا ُوحًا إلى قَومه 
بث فيهم أل ستَةٍ إل 


o3 o 


حمسن عَامًا فأحذهُم الطوقان رهم 


لله دره على عظيم صبره ني الدعوة» ومع هذه المدة الطويلة ما 
آمن به إلا القليل منهه: 

قال ابن کفیر سره الله-: وو کان کلما انقرض جیل وصوا 
من بعدهم بعدم الإبعان به وخاربته وخالفته وكان الوالد إذا بلغ 
ولده وعقل عنه کلامه» وصاه فیما بینه وبینه ألا يمن ابا ما 
عاش» ودائمًا ما بقي». 

م بيأس نوح -عليه السلام- واستنفذ جيع الوسائل وسلك 
السبل المشروعة في الدعوة قال تعالى: [قال رب إّي دعوت قومِي 


ر 
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لا وتهارًا * نلم يرذهم ذعَائي ا فرَارًا * واي کلم دعرتهم 
تعفر لهم جَعَلو ١‏ أصَابعَهُم في آذانهم راستغشَوا ناهم وأصرُوا 
COO CY‏ 0 إّي دعرهُم جهارا * لي أعْلنْتُ 
له وأسررْت لهم إسْرَارّا * فقت استغفر وا رکه اه کان غفارًا 
* يُرْسِل السَّمَاء عَلَيْكَمْ مذرارا * وَيُْدذكم بأموال وبين ويَجُعَل 
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کُم جنات وَيَجْعَل لَکُم انهارّا * ما َم لا ترْجُون لله وقَرَ) 
[نوح: .]١۳-١‏ 

ال ع القاسم الغرناطي: «ذكر ولا انه دعاهم بالليل 
والنهار» ثم ذكر أنه دعاهم حهارًاء ثم ذكر أنه جمع بين الجهر 
والإسرار» وهذه غاية الحد في النصيحة وتبليغ الرسالة». 

فكيف حال هذا البي الكرم وحالنا اليوم ونحن وله الحمد - 
نرى الثمرة سريعة والنتائج الطيبة؟ 
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من المعوقات...! 

عدم الحرص على العمل القليل واحتقاره» بعض الناس يحتقر 
العمل وهذا الاحتقار عائق عن الانخراط فيه والعمل به؛ فيرى أنه 
لديه قدرات وطاقات فوق هذا العمل» فلا هو استثمرها كما يظن 
ولا هو عمل هذا العمل بل احتقره وت ركه. 

والمسلم يحرص على الأمر كله قليله وكثيره ولا يحقر من 
المعروف شيا فقد استطعم مسكين عائشة رضي الله عنها-ء وبين 
يديها عنب فقالت لإنسان: حذ حبة فأعطه إياها» فجعل ينظر إليه 
ويتعجحب فقالت عائشة حرضي الله عنها-: أتعجب؟ كم ترى في 
هذه الحبة من مقال ذرة؟ [الموطاً: ۹۹۷/۲]. 

والله -عز وجل- يقول: لفَمَن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره * 
ومن يَعْمَل منقال ذرّة شرا بر6 [الزلزلة: ۷ء ۸] والموازين مثاقيل 
الذرء وانظر إلى حديث للمرأة البغي الي سقت كلبًا فدحلت الحنة» 
قال شيخ الإسلام: «لإبمان وقر في قلبها» هو عمل يسير. 

وتأمل في البي ل: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» نحقيق 
للعبودية واعتراف بالفضل لربه -عز وحل- واستصغار للنفس! 

من المعوقات والعقبات عدم الالتزام بالهدي النبوي في جانب 
الدعوة وأذكر هنا فقط جابًا مهمًا ألا وهو دعوة الأبناء إلى 
الصلاة» البعض يشتكي أن ابنه لا يصلي وإذا سمل الأب كم عمر 
ابنك هذاء فإذا به يقارب العشرين» أين أنت من الهدي النبوي قي 


هذا الجانب؟ 
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قال ب: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشرة» أكثر من )٠٠٠٠(‏ صلاة وأنت تأمره وتدعوه يا بي صل» 
يا بي هل أذن المؤذن؟ وف هذه السن يحب الطفل الخروج من 
البيت والتعرف على حارجه» وبعد هذه السنوات الخمس غالبًا لا 
يحتاج الأب إلى ضرب الابن لأنه تعود على الصلاة آلاف المرات. 
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كيف أدعو إلى الله؟ 

-١‏ تدعو إلى الله: إذا صح منك العزم وصدقت النية: فإن 
الله -عز وجل- ببارك ي العمل الخالص لوجه الكرم حن وإن 
کا ری ای و ر کت ا 
يسيرة في عين صاحبها ولكنها خالصة لله -تعالى- يكمل في 
إحلاصه وعبودیته لله» فیغفر الله به كبائر كما في حديث البطاقة. 

-٣‏ تدعو إلى الله: إذا عرفت الطريق وسرت معه: الطريق 
اللستقيم هو سلوك طريق نبينا محمد يي في أمر الدعوة مبتدئها 
ووسائلها وطرقها والصبر على ذلك مع الرفق بالناس ورحهتهم فهم 
مرضى المعاصي والذنوب. 

۳- تدعو إلى الله: إذا استفدت من جيع الظروف المتاحة 
والإمكانات المتوفرة: وهذه نعمة عظيمة فكل الوسائل مباحة إلا ما 
حرمها الله -عز وجل- ونحن ندعو بكل الوسائل المشروعة مراعين 
الآداب الشرعية والأحلاق المرعية. 

٤‏ - تدعو إلى الله: إذا قدمت حظ الإسلام على حظوظك 
النفسية والمادية: حدمة هذا الدين معناه قيامك ببذل الغالي والنفيس 
من مال وجحهد ووقت وفكر وغيرهاء أرأيت من يحب رياضة (كرة 
القدم) مثلاً کیف فرغ جهده ووقته وماله محبوبته تلك» وأنت 
أولى بذلك منه ولا شك. 

-٥‏ تدعو إلى الله: إذا سلكت سبل العلماء والداعاة 
والملصلحين: فاستصحب الصبر وتحمل التعب والنصب فأنت في 
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عبادة عظيمة» هي مهمة الأنبياء والمرسلين ومن سار على إثرهم. 

ت تذغر :إل آله إذا ادت عن الكسل الضف وا كور 
فإن هذا الدين دين العزعة والحمة والشجاعة والإقدام» ولا يضر 
الدعوة إلا خمول كسول» أو متهور جهول. 

۷- تدعو إلى الله: إذا ربطت قلبك بالله -عز وحل- 
وأكثرت من الدعاء والاستغفار ومداومة قراءة القرآن فليس أنفع 
في حلاء القلوب وصقل الأرواح وحعلها تعمل ولا تكل وتكدح 
ولا تمل من الإكثار من ذكر الله -عز وحل- والتقرب إليه 

۸- تدعو إلى الله: إذا ارتبطت بالعلماء العاملين: الذين هم 
قدم صدق وجهاد معلوم ف نصره هذا الدين فان السير تحت 
عملهم وتوجيههم فيه خير عظيم» ونفع عميم. 

۹- تدعو إلى الله: إذا نظمت الوقت بشكل يومي وأسبوعي 
شهرية» ورابعة سنوية. 

مثال الشهري: احتماع الأسرة العائلي الشهري» والسنوي : 
مثل اللقاءات الكبيرة السنوية أو السفر إلى الحج أو العمرة وهكذا. 

ا ا را و هراق 
وأعطيتها جز ءا من وقتك وعقلك وفكرك ومالك» واصبح الدين 
فللاسلام» وان فکر فلللاسلام وإِن دفعت فلللاسلام وان لیت 


الدع ة الى الله ڪڪ 


اا تدعو ال الو كا ج هش وا ار 
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وقفات مهمة 

- المداية من الله -عز وحل-: لرك لا تهدي من أحببْت 
رلك الله دف م 6 افص |١۹‏ وقد مر جا فة اين 
نوح وعم البي ي وغيرهم و كنت حرموا من المداية. 

والإنسان مدعو لبذل الأسباب وعدم تتبع النتائج فإن الله - 
عز وحل- هو اهادي. 

والإنسان إذا بذل وسعه فلا يتضايق من عدم المداية لاما 
ليست له فلا ذهب لفك عَلَيْهِمْ حَسَرَات) [فاطر: ۸]» وهو 
مأحور على فعله وكلما طال الأمد واشتدت الصعوبة ينال ها 
الأجر بإذن الله. 

۲- بذل الوسع قي العمل وتذكر أن الأعمار قصيرة 
والساعات مخدودة فهذه الحياة أعظم فرصة للعمل وليس هناك 
مكان للعمل غيرهاء فكلما تذكر الإنسان ذلك سارع إلى الخير. 

قال محمد بن أي توبة: «أقام معروف الكرخحي الصلاة ثم قال 
لي: تقدم» فقلت: إن صليت لكم هذه الصلاة م أصل لكم غيرها. 

فقال لي: أراك تحدث نفسك إنك تعيش حي تصلي صلاة 
أحرى أعوذ بالله من طول الأمل» فإنه ينع من خير العمل». 

ر انت الها تر فا اقل هن ان محل له عاد يقر 
عليه الحسنات بعد موته من الآن ویرتب له! 

قال ي: «إن نما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
علمًا نشره» وولا صالطا ت ركه ومصحفا وره ومسجدا بناه» 
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أو بيتا لابن السبيل بناه» أوهْرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» [رواه ابن ماجه] . 

ون عمل کثيرا: 

عملك الذي تقدمه قليل في جنب الله وإن ظهر لك مثل 
الجبال فامع على قلبك الخوف والرحاء وتذكر قول ابن عون: «لا 
تق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؟ ولا تأمن ذنوبك 
فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا؟ إن عملك مغيب عنك کله». 

قال ابن حجر: «فينبغي للمرء أن لا يزهد ف قليل من الخير 
أن يأتيه» ولا قي قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة الي 
يره الله بماء ولا السيغة ال يسخط عليها بما». 

شرف عظيم ونعمة عظمى من الله -عز وجحل- أن جحعلك 
تخدم الإسلام واحمد الله أن يسر لك هذه الأمر 


فاحمد الله واشكره واثن عليه فهو المنعم المتفضل. 
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الفهرس 

المقدمة sese eso alae aA‏ 
مدحل seek amde ARE sae ese‏ 
وقفة مع الدعوة yy‏ 
اذا نتطرق ذا الموضوع؟ E‏ 
حاور رتيسة فى الدعوة إلى الله عر وجل- oy‏ 
الرفق Vesna lse ess‏ 

يق تبليغ الدعوة easiest‏ 
البلاغ E O‏ 
مي ادعوا؟ E‏ 
اذا آدعر؟ E E O‏ 
من أدعو؟ O OO‏ 
من الوسائل المعينة على الدعوة N SOR‏ 
من الوسائل المعينة على الدعوة O E‏ 
من الوسائل المامة الي غفل عنها بعض الناس: o‏ 
من وسائل الدعوة E O‏ 
عوائق يي وجه الدعوة Vries Rs‏ 
عوائق يي وجه الدعوة TASER‏ 


3 ل أ اا ۰ 
اة ا کک سک .۷ 


O O PR من العقبات المتكررة‎ 
E OA A A AR أشد العقبات‎ 
Tecan e من المعوقات...!‎ 
O GT I TS کو‎ 
AVS وقفات مهمة‎ 


